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  مبنىً ومعنىً )فعل وأفعل (
  بین المنظورین اللغوي والقرآني 
  مدیحة خضیر السلامي . م. م 

  جامعة الكوفة/ كلیة الآداب
  :توطئة

ذا نظر          تعد ظاھرة فعل وأفعل من الظواھر الشائعة في العربیة ،وقد لفت شیوعھا ھ
ً ؛ من ھ ً بالغا نا كان لھا وجودٌ واسعٌ وحضورٌ اللغویین العرب فأولوھا عنایة كبیرة واھتماما

ملموس في مظان  النحو ومدونات الصرف ، ومصنفات اللغة سواء كانت المعجمات العامة 
ب التصحیح  منھا أم كتب المعاني أم المصنفات المتخصصة في علوم اللغة أم غیرھا من كت

یة  لة بقض یجة الص اھرة وش ا ظ ى أنھ ً عل ا و تأسیس اء النح ھا علم وي، إذ درس دي اللغ التع
ا  ادة وم رد والزی اب التج ي ب وعاتھا ف رف وموض ب الص مّنتھا كت ین ض ى ح زوم ،عل والل

أما .یتمخض عن تلك الزیادة من تغیرات دلالیة تعد مباینة لدلالة الأصل المجرد من الھمزة  
ب حول  ي الأغل مصنفات  اللغة الأخرى فقد كانت حیثیة تناولھا لھذا الموضوع تتموضع ف

ا أو  الجانب اللھجي ة لایمكن إغفالھ ا ظاھرة لھجی ب من جوانبھ ي جان ل ف ا تمث ك بأنھ ؛ ذل
ً .التقلیل من شأنھا  ً ـ وان كان تضمنیا ً بارزا أما المدونات التفسیریة فإننا نتلمس فیھا شخوصا

ة  ة دلالی ن حیثی ذه الظاھرة م اولوا ھ ث تن وال المفسرین ، حی ا أق ي حنای ائین ف ذین البن ـ لھ
ة ،وان الن ن تطبیقی ك م زاع ذل ھ انت ة سیتسنى ل دوناتھم المعرفی ي بطون م تفحص ف اظر الم

د  اء أو ذاك ،  وق ذا البن ھ ھ دیثھم عن نصٍّ ورد ب ي معرض ح تناثر إشاراتھم وتلمیحاتھم ف
ا  سعى كلٌّ من ھؤلاء الدارسین والمھتمین بھذه الأجناس المعرفیة إلى أن یدلي بدلوه؛ لیمنحن

ذه الظاھر ر مسلك ھ د إضاءةً تنی ى الرص ذه الدراسة ستنھض عل إن ھ ھ ف ة ، وتأسیسا علی
ىً )المبنى والمعنى(المتكامل لھذه الظاھرة من جھتي  ل مبن د من أن یكون لك ھ لا ب ، على أن

ى  ى المعن ة عل ادة دلالی ا بالضرورة زی ى تبعتھ ي المبن ادة ف ا حدثت زی معنىً یلتزمھ، فإذا م
ذه على وفق علاقة التبعیة والملازمة المشار إل ي ھ نعم النظر ف ول ون ذا سنبسط الق ا ؛ لھ یھ

ادة ل والزی ین الأص ة ب ة العلاق ن جدلی فین ع اھرة كاش وي ) الظ ورین اللغ وظفین المنظ م
  .والقرآني سبیلا لمقاربة النتیجة، وذلك فیما سیرد في تضاعیف ھذا البحث  

  
  
  :مقتضى وجود الصیغة  

ة لاشك في أن محدودیة الحروف في العربیة ـ        وفي اللغات عامة ـ یفضي إلى محدودی
ت  المفردات المتألفة منھا ،ونقصد بذلك المفردات ذات الأصول المجردة وتقلباتھا سواء كان

ك أن .ثلاثیة أم رباعیة أم خماسیة  ر محدودة ،ذل ى شكٍّ غی اني من دون أدن ولما كانت المع
ھ ألف ھ أن یستحدث ل ا یفرض علی وم م ل ی ي ك ھ ف ھ الإنسان یستجد ل ي حاجات دة تلب ً جدی اظا

ى الإنسان أن  ً عل ا ان لزام أثیر ،فك ر وتوصیل وت ة وسیلة تعبی ق أن اللغ المستمرة من منطل
ً بھذه  یسعى لإیجاد وسیلة لإیصال المعنى المبتغى بأدق لفظ وأجلى تعبیر، وقد اھتدى مسوقا

ة  دة محاول اني جدی ى الأصول مع ى البُن ھ الغایة إلى وسائلَ عدیدةٍ تُضفي عل راء لغت ھ لإث من
ى  ة عل ادة وحدة صوتیة معین ذه الوسائل زی ر ھ ان من أظھ ً ،وك ً وتطویرھا مضمونیا دلالیا
ة  دة حرك دة المزی ذه الوح راد ؛ویمكن أن تكون ھ ة الم ً تلبی ا الأصل بحیثیات متغایرة التماس

ر  دا أو اكث ا واح ھ یستدعي.واحدة ضمة كانت أم كسرة أم فتحة ، وقد تكون حرف ذا كل  و ھ



  ٢

ث أن  رفي حی توى الص ده المس ا تعھ ذا م ل ، وھ ة الأص ة البنی ي دلال ً ف را توى ((تغی المس
دا وصیغة .  )١())الصرفي یدرس التغیرات التي تطرأ على صیغ الكلمات فتحدث معنى جدی

ل( ة )أفع ك الغای ق تل دت لتحق ي وج د الت یغ الزوائ ن الص د .م ي مزی ل ثلاث یغةٌ لفع ي ص فھ
  .ةبالھمزة لأداء مھمة دلالی

  
     
  :الأصل في صیغة افعل 

في اللغات الجزریة في أشكال مختلفة حیث كان لكل لغة بنیة ) افعل(وردت صیغة           
معینة للتعبیر عن ھذا النوع من الزیادة ،فقد احتفظت لنا المدونات والنقوش الكنعانیة القدیمة 

ة في صیغة ) ھفعل(بصیغة  لھف(، على حین وجدت في اللغة العبری د ) عی ة فق ا الاكدی ، أم
تعملت  فعل(اس ة ) ش ذت المعینی د اتخ ریانیة ، وق ي الس تعملة ف ھا المس یغة نفس ي الص وھ

  .)  ٢()افعل(للدلالة على )سفعل(والحضرمیة والقتبانیة والاوسانیة صیغة 
،حیث نجد بقایا ھذه الصیغة ) ھفعل(قد تطورت عن صیغة ) أفعل(ویبدو أن صیغة          

ال في كلام ا ي عدد من الأفع ت (لعرب حتى انھم یقولون ف ت وھفعل ولھم أراق )أفعل نحو ق
ال  ذه الأفع ي تسویغ وجود ھ ذھبون ف ون ی وھراق ،و أنار وھنار، و أراح وھراح، واللغوی

ي :(( إلى حدوث إبدال فیھا  استثقالا، وممن یذھب إلى ھذا القول ابن خالویھ إذ یقول یس ف ل
ة أحرف كلام العرب مثل ھرقت الماء ة ھاء …والأصل أرقت إلا ثلاث زة الثانی دلوا الھم فأب

نستشف من كلامھ ھذا انھ حصر ھذه القضیة في الأفعال التي ذكرھا ولم یتسع  )٣())استثقالا
ر وارد ولاسیما أن وجود .)٤(فیھا كما ذھب غیره من اللغویین ا غی ع أن الاستثقال ھن والواق

ً عن عدم وجود دلیل ناھض شائع في العربیة ولا وجو) افعل(صیغة  د للاستثقال فیھا، فضلا
اء(في اللغات القدیمة دلیل على أصالة ) ھفعل(على حین أن وجود ) افعل(على أصالة  ) الھ
ى العكس .في الصیغة  ل عل ة ب ولو كان الأمر من باب الاستثقال لما وردت ھذه الصیغة بقل

  .ھولة والتیسیر على وفق قانون الس)الأثقل(لشاعت اكثر من صیغة افعل 
وثمة من ذھب إلى أن العرب قد توھموا أصالة الھاء فزادوا ھمزة على الأصل فقالوا        

  :  اھرقتھا وقالوا مھراق ومھراقة ،وكأنھا غیر مبدلة كما في قول امرئ القیس
وان شفائي عبرة  مھراقة       فھل عند رسم دارس من                                    

  )٥(عوّلِ م
اء ((ویستدلون بھذا على    دلت الھ م أب ي الأول ث أن أصول الفعل قامت على زیادة الھمزة ف

م خرم من الفعل شيء من أصولھ  ة ،ث من الھمزة ، ثم توھمت ھذه الھاء من أصول الكلم
ً عما فیھ )٦())وھو عین الكلمة فصار ھرق ، ویبدو لنا أن ھذا الرأي مجانب للصواب، فضلا

رم ) یھریق ومھراق ومُھرَق (واضح ؛ ذلك أن قولھم من تعسف  مثل قول بعض العرب أك
  :یؤكرم مؤكرم وقد انشد المبرد قول الشاعر 

  )٧(فإنھ أھل لأن یؤكرما                                     
أبدلت  الھمزة من الھاء ولیس العكس، ) ھفعل(ومن ھنا نصل إلى ان اصل الصیغة ھي     

ان  ا ك اء ولم الھمزة صوت حنجري  والھ ي المخرج ف ره  ف ً لنظی ا ل من الصوتین مقارب ك
  .صوت لھوي ساغ إبدال أحدھما من الآخر 

       
  : معاني صیغة افعل في العربیة     
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ل(تفاوت اللغویون كل بحسب نظرتھ وسعتھ في العلم في حصر معاني صیغة        ي )افع ف
ول اللغة العربیة محاولین جھدھم في ضبط  ى المنق ادا عل الدلالات العامة لھذه الصیغة اعتم

ذه الصیغة بوصفھ  ھ ھ رد فی ذي ت ة السیاق ال ى ملاحق من كلام العرب، ونراھم قد سعوا إل
  :قرینة للوقوف على الحیثیة الاستعمالیة لھا ، ومن ھذه المعاني 

نحو ) یرورةالص( ومعنى.)٨(مثل بركت الإبل وابركتھا وربضت الغنم و أربضتھا)التعدیة (
: ً ا ً وأخبث الرجل صار خبیث ا )٩(أقفر البلد صار قفرا ى صفة(،ومنھ نحو ) وجود الشيء عل

 ً ف (( ،ومنھا )١٠(أحمدتھ بمعنى وجدتھ محمودا ر الأل ى العرض ، وبغی ف بمعن أن یكون الأل
ع: لإنفاذ الفعل، نحو ھ إذا عرضتھ للبی ھ ، و أبعت رس إذا أمضیت بیع ول )١١())بعت الف : فتق

اع  ع أب ا   )١٢(الشيء أي عرضھ للبی زوم(( ، ومنھ ى الل دي إل ال من التع بّ ) الانتق ل أك مث
ھ ن خالوی ال اب ُ وھذا من الأفعال النادرة في كلام العرب ق : الرجلُ لوجھھِ أي سقط وكبَّھُ الله

ة وھو (( ھ ضد العربی ً لأن ادرا ً جاء ن لیس في كلام العرب أفعلت أنا وفعلت غیري إلا حرفا
ار((ومنھ قولھ تعالى  )١٣())نفسُھ وكبَّ غیره أكبَّ زیدٌ  ي الن تْ وجوھُھُم ف ال )١٤())فكُبَّ أ ((وق

ً على وجھِھِ    :ومنھ قول امرئ القیس)١٥()) فمنْ یمشي مُكِبَّا
   )١٦(فأضحى یسحُّ الماء عن كل فیقةٍ          یكبُّ على الأذقان دوح الكنھبل                 

ا ((المماثلة لھ من النوادر ھذا وغیره من الأفعال       م لم ھ ث ى مفعول ب دٍ إل لأن أصلھ متع
اس المطرد  ذا عكس القی ى المفعول وھ نقل بالھمزة إلى باب الأفعال قصر عن الوصول إل

ال   )١٧())لان ما لم یتعد إلى المفعول في الأصل یتعدى إلیھ عند النقل بالھمزة إلى باب الأفع
اب ذكر ي مصنفاتھموفي اللغة أمثلة من ھذا الب ون ف ا اللغوی ى الضدیة أو . )١٨(ھ ا معن ومنھ

ً (إذ یزاد ) الحین(أعجمت الكتاب أي أزلت اعجامھ ، ومنھا دلالة : السلب نحو ارا الألف إخب
ت نحو  ھ أن یُحصد : عن مجيء وق زرع، حان ل ً صدیقك  )١٩())أحصد ال ا ول مخاطب وتق

د إذا أصبحنا نتوكل على الله ونسافر، أي إذا حان : مثلا دم نج ا تق وقت الصباح نسافر ، مم
ة  ى بنی دة عل ل(أنّ الھمزة المزی ین) فع وع ب ي تتن دلالات الت ة من ال ا جمل ي جوفھ ز ف ( تكتن

دي،  ى التع التعدیة، والصیرورة، ووجودك الشيء على صفة ، والعرض، و إعادة اللازم إل
على البنیة في العربیة إلى غیر ذلك من المعاني، وھذا یعلل فلسفة الزیادة ) والضدیة والحین

ي  دَ المعنى بین التجرّد والزیادة في البنیة، وسیتكفل الآت ً على من وَحَّ ً عن أن فیھ ردّا ،فضلا
 ً   .بتوضیح ذلك و إثباتھ میدانیا

  
  المبحث الأول                                         

  فعل وأفعل بمعنىً واحد في اللغة
دو        ي م ذه الظاھرة بشكل إن نظرة سریعة ف ي ھ نفت ف ي صُ ك الت ة سواء تل نات اللغ

ي  ب التفسیر الت ً من أبوابھا،أو حتى المعجمات وكت مستقل یرأسھ أم تلك التي أفردت لھا بابا
اني صیغة  م مع ین أھ ىً من ب تمر بالأفعال التي عُدّت من قبیل ھذه الظاھرة توقفنا على معن

ى ) أفعل( ل(في اللغة ھو ورودھا بمعن نح ) فَعَ ة تم ات دلالی ً بحیثی ا ً تمام ا ً مطابق ا ً دلالی ورودا
ت نفسھ تكشف  ي الوق ال ،وف كلا الصیغتین إمكانیة الحلول محل نظیرتھا في عدد من الأفع
لنا عن كثرة وجود ھذه الأفعال التي تناقلھا اللغویون بعضھم عن بعض،وزاد علیھا آخرون 

ول  حتى شكلت ظاھرة واسعة في كتب اللغة ، ویبدو أن مرجعیة ھذه الكثرة الكاثرة من النق
ا ،  اس علیھ ال والقی ذه الأفع ھو تسمُّح طائفة من العلماء في اتساع الروایة والاستزادة من ھ

ً منھا بالمعنى نفسھ فقد عرف عنھ أنھ  ان ((من ھؤلاء أبو زید الأنصاري الذي روى كثیرا ك
ك ا جاء بالشيء الضعیف فیجري ذل ى ربم ي اللغات حت وي یتسع ف د  )٢٠())مجرى الق ،وق
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ال ھ ق ب ان ى أن ((روي أن الكسائي كان ممن یتسع في الروایة فقد روي عن ثعل وا عل أجمع
ول  ان یق ا الكسائي وك ة و أوسعھم علم اس روای ر الن ت إلا : أكث ي شيء فعل ا سمعت ف قلم

ھ أر. )٢١())وسمعت فیھ أفعلت اد والمتمعن في قول الكسائي ھذا لا یمكن أن یقف فیھ على ان
ل( ى ) فع ل(بمعن ادة ) افع ھ أراد أن زی دو أن ى فیھما،ویب دة المعن رح بوح م یص ھ ل ك أن ؛ذل

ى  زة عل ل(الھم اس مطرد ) فع ة . قی ویین روای ر اللغ ات أكث حاب المعجم ر أن أص والأظھ
ً أرباب التفسیر القرآني    .ویتابعھم في ذلك مسارا

اك من یضیّ        ة وجد ھن ل إلا ومثلما وُجد من یتسع في الروای لا یقب ا ف دّ منھ ا ویح ق فیھ
ً مما  القلیل ، إذ لم یؤثر عن الأصمعي إلا عدد یسیر من تلك الأفعال ؛ ذلك بأنھ لم یؤید كثیرا

ً بالجید المشھور ویضیق فیما سواه (( نقلھ رواة اللغة ، فقد كان  ، وھذا ما دعاه  )٢٢())مولعا
ھ أنّھ إلى أن یفرق بین دلالة الصیغتین في كثیر من الألف رَ عن ثِ ُ د أ ة (( اظ ، فق صاحب روای

اس ونظر  ا  )٢٣())وسماع ولیس صاحب قی ى م انوا یقیسون عل ذین ك اء ال ره من العلم كغی
  .یسمعون ویتسعون في الروایة ویستزیدون منھا

مستدلا  )٢٤(وذھب أحد الباحثین إلى أن ابن خالویھ من المنكرین اتفاق الصیغتین بالمعنى    
د وأجلسھ لأن ج: ((بقولھ  س زی ل جل ره مث ھ غی میع كلام العرب أن یقال فعل الشيء وأفعل
ذا .)٢٥())…غیره ھ ھ ن خالوی والواقع أن استدلال  ھذا الباحث مجانب للدقة ؛ذلك أن كلام اب

ا ) فعل(اللازم و) أفعل(نص في دلالة  ي ذكرناھ ال الت المتعدي الذي یرد في طائفة من الأفع
اق المع ي رد اتف یس ف لفا ،ول ى في صیغتي س ال) .أفعل(و) فعل(ن ر أن یق ن : والأظھ إن اب

ة  ي اللغ ال ف ذه الأفع ار وجود ھ خالویھ من المضیقین في الروایة ؛ ذلك أن لا سبیل إلى إنك
) فعل(إن الذاھبین إلى أن :فھي ظاھرة  لھا أسبابھا ومسوغاتھا، ومن ھنا یمكن القول .عامة 

ع  د م ى واح ون بمعن ل(تك و بفع) أفع ا ھ ایز إنم ى التم ر إل ة دون النظ ي الروای ل التوسع ف
د   .الدلالي الحادث بفعل زیادة الھمزة على الأصل المجرَّ

   
  
  

  :أسباب وجود ھذه الظاھرة في اللغة
             

ا       ي تناولتھ ان الت ى المظ وع إل ة الرج اھرة لغوی ة ظ ود أی ذیر وج ة تج تدعي محاول تس
ً ، أو تلك التي م ً أو تطبیقا ً ،في محاولةٍ لتقصي الإشارات التي جاد تنظیرا زجت الأمرین معا

بھا اللغویون أنفسھم حول أصالة وجود ھذه الظاھرة أو تلك ،ومن ثم محاولة اقتناص كل ما 
وللوصول إلى .یمتُّ بسبب إلى الكشف عن المسوغات والأسباب التي أوجدت تلك الظاھرة 

ة الأساس لكل من صیغتي  ل(التصورات الدلالی ز الاستعمالي ) أفعل(و )فع ي إطار الحی ف
ا أو من إحداھما  تكلم من الصیغتین كلتیھم ا الم ي أرادھ المعبر عن القصدیة المضمونیة الت
ذه الظاھرة  ت تسویغ وجود ھ ي حاول دون الأخرى، نقف على ما بأیدینا من النصوص الت

ین  ة ب ي اصل وتلمس الأسباب التي دعت إلیھا ،لوضع الید على العلائق الدلالی الصیغتین ف
الوضع ،ومن ثم معرفة الكیفیة التي استحالت بمقتضاھا الصیغتان من التغایر الدلالي البدلي 

  . إلى موقعیة التماثل أو التطابق الاستعمالي في المستوى التعبیري الواحد في اللغة الواحدة
حة التي أسست لوجود       ي  على الرغم من كثرة النقول والروایات المتُسمِّ ھذه الظاھرة ف

اللغة ، تلك الروایة التي أوحت إلى المتكلم أنھ یمتلك مساحة من الحریة بمكان یستطیع معھا 
أن ینتقي أیة صیغة من الصیغتین مستعملا إیاھا باطمئنان في النسق التعبیري نفسھ من دون 
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ھ  ة وجدت من یعترض مسارھا ویعرقل ذه الانطلاق إن ھ ، وإن أن یخل بالمعنى المبتغى، ف
ر  ذا الأم ذكر أن ھ ھذه المعارضة قد تبناھا غیر واحد من اللغویین النابھین ،ومن الجدیر بال
ً شتى  د اتخذت أشكالا ألیف اللغوي الأولى،وق ب الت ي حق وادره ف ل نجد ب ً ب أخرا أت مت لم ی

ا ، و  ،منھا ـ كما أسلفنا ـ التشدد في الروایة، أو التنبیھ على أن إحدى الصیغتین لھجة بعینھ
تعمال  ن الاس د م نھم الح ة م د محاول ى واح ین بمعن يء الفعل باب مج ى أس نص عل ا ال أحیان

  .المخطوء للصیغتین 
ل          ول الخلی ً ق دما دینا ق ین أی ي ب ى النصوص الت ت و : (( لعل من أول د یجيء فعل وق

ت ویلحق  ى فعل وم عل ھ ق ا ؛فیجيء ب ین اختلفت ا واحد إلا أن اللغت ى فیھم ت والمعن وم أفعل ق
ت ى أفعل ھ عل ھ .  )٢٦())الألف فیبنون د(یلحظ من قول ة ) ق ا بدلال ة ورودھم ى قل ھ یشیر إل ان

ا ظاھرة  ھ یصرح بأنھ ر ان ر الآخ دة ،والأم ة واح ي لغ أتي ف ل لا ی ذا القلی ى ھ واحدة ،وحت
ھ .لھجیة  ذكر ان ن درستویھ ف ذا اب ي ھ م ((وتابعھ ف ا ل ى واحد كم ل بمعن ل وأفع لا یكون فع

ف یكونا على بن اء واحد إلا أن یجيء في لغتین مختلفتین فأما من لغة واحدة فمحال أن یختل
ھ  )٢٧())اللفظان والمعنى واحد كما یظن كثیرٌ من اللغویین والنحویین ذا ان ،ونلمح من قولھ ھ

ة الواحدة ،  ي اللغ ى ف اق المعن وا جواز اتف ذین توھم یلقي باللوم على اللغویین والنحویین ال
م ونراه یبسط القو ك انھ وھم ذل ذا ال تكلم (( ل في الأسباب التي دعت إلى ھ سمعوا العرب ت

م یعرف  ا ول ا وتعارفھ ھ عاداتھ ا جرت ب ى م ا وعل على طباعھا وما في نفوسھا من معانیھ
ل من ذات  السامعون العلة والفرق فظنوا انھما بمعنى واحد أو تأولوا على العرب ھذا التأوی

ھم  ذا إلا… أنفس ن ھ يء م یس یج ین  ول ى معنی ا أو عل ا بین اینتین كم ین متب ى لغت عل
ى )  السامعون(، ویقصد بـ) ٢٨())مختلفین أولوا عل ل فت اللغویین الذین لم یلتمسوا الفرق والعل

أما ابن سیده فیرجع ذلك إلى اختلاط اللغات فقد تدل  الصیغتان .العرب ما لیس من كلامھم 
،فتبدو  )٢٩())لقوم ثم تختلط فتستعمل اللغتانكان كل واحد منھما لغة ((على معنى واحد إذا  

ة  ان الأخرى لأداء الدلال دٌ لاستعمال إحدى الصیغتین مك د أح ا عم كأنھا لغة واحدة ،فإذا م
ا  ذا م ھ ، وھ ً من لغت دا جزءا ة غ نفسھا دون تغیُّر فیھا جاز لھ ذلك ؛ لأن ما استقاه من اللغ

اعلم أنّ أكثر ذلك وعامتھ إنما : (( قول، حیث ی )٣٠()تركب اللغات(اصطلح علیھ ابن جني بـ
ا (( ، ویرى  )٣١())ھي لغات تداخلت فتركّبت أنّ العرب یختلف أحوالھا في تلقي الواحد منھ

ومنھم إذا طال تكرر لغة غیره علیھ …لغة الآخر ، فمنھم من یخفّ ویسرع قبولھ ما یسمعھ 
ھ یست )٣٢())التصقت بھ ووُجِدت في كلامھ ا ، كأنھا أصل في لغت ظ فیكون لھ عملھا دون تحفُّ

دى  تعملت إح وء فاس اس المخط ى القی ا إل زا وقوعھ ن ع اس،ومنھم م ھ الأس ي لغت وطئ ف م
ً عن ذلك إشارات كثیرة نسبت .  )٣٣(الصیغتین محل الأخرى وقد ضمت مدونات اللغة فضلا

كن أن فیھا كلاًّ من الصیغتین في الفعل إلى قبیلة على حین أن الأخرى لغة قبیلة أخرى ،ویم
  . نفید من ھذه الإشارات في دعم النصوص السابقة

ق الصیغتین        ة ینكرون تواف اء اللغ ة من علم ى أن جمل ومن العرض السالف نصل إل
ر عن  ذي عبّ ن درستویھ ال ً مثل الخلیل واب على معنى واحد ، فمنھم من یورد ذلك تصریحا

ً منھ بمبدأ) المحال ( تماثل معنى البنیتین بـ ایز  إیمانا ى تم اللزوم إل ؤول ب ائین ی ایز البن أنّ تم
ي  ي ف ھ،وابن جن ي مخصص یدة ف ن س ل اب ا فع ً كم ا اق تلمیح ن س ً،ومنھم م ا ى تباع المعن
تلاف  اس اخ ى أس یغتین لا عل ي الص ى ف ق المعن ان تواف ى إمك ا  إل ذان ذھب ھ الل خصائص

ا ق أصل الوضع الت ى وف ل عل دة ، ب ة الواح ي اللغ ة ف اد الدلال أن الصیغة واتح بع للغتین،ك
ین صیغة  دى اللغت ل(تستعمل إح تعمال ) فع ا باس وم نظیرتھ ین ، وتق دث مع ى ح ة عل للدلال

ل(صیغة  تعمل ) أفع ین ، فیس ین اللغت داخل ب ا ت ن ھن دث م ھ ، فیح دث نفس ى الح ة عل للدلال
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تھم  أصحاب كل لغة من اللغتین بنیة اللغة الأخرى للتعبیر عن الحدث نفسھ  إزاء صیغة لغ
ة الأصلی اظر بالدلال ة المعبِّرة  عن الحدث نفسھ،وھذا یؤول بنظرتھ إلى القول بعدم وجود تن

ى أساس  اءً عل دة بن این الصیغ ( على حساب التباین في الصیغة في أصل واحد للغة واح تب
  ). لتباین المعاني

ذه الظاھرة ، إذ         ذھب  ولم یبتعد الباحثون المحدثون عما آمن بھ القدماء في تفسیر ھ
ادة  ى زی دل عل ى ت ادة المبن ین الصیغتین؛ لان زی ى ب این المعن أحد الباحثین إلى ضرورة تب

ادة : ((وقد رد علیھ باحث آخر فقال . )٣٤(المعنى إن زیادة المبنى لا تدل بالضرورة على زی
دل  رد ونقصانھ ی ى المف دل عل ى ت ادة المبن ات أن زی ر من الكلم ي كثی في المعنى فقد نجد ف

ي . )٣٥())مع نحو نخل ونخلة على الج ى ف ر أدق ھو أن اختلاف المبن ى تعبی ل إل ونحن نمی
  .الغالب یدل على اختلاف المعنى

  
  :من منظور القرآني)فعل وافعل : (المبحث الثاني 

إن تسنم النص القرآني ھرم النصوص الخطابیة سواء  السماویة السابقة أم تلك التي     
ي متأتٍ من السمة المخصوصة التي یتسم بھا التعبیر القرآني ، أنتجھا الإبداع  اللغوي البشر

تلك السمة التي ھي مكمن الإعجاز الإبداعي الذي بھر العقول، وھي البناء التركیبي لنسج 
المناسب للمعنى ) الكلمة ( العبارة والإبداع الاستعمالي في اصطفاء العنصر الأسلوبي

المنتقى أم لموقعھ في السیاق بحیث تؤازره الألفاظ المبتغى بحیثیة دقیقة سواء كان للعنصر 
ً فیھا في الوقت  ً دلالیا ر تأثیرا المجاورة لھ فلا تخفت معناه ،إذ یأخذ مكانھ في الجملة فیؤثِّ
الذي یستمد معناه من الألفاظ المجاورة لھا؛ذلك بان الكلمة خارج الاستعمال تكون محایدة 

لذي یخرج طاقاتھا فالكلمات تفقد معانیھا المفردة ذات طاقة كامنة ،ولكن الاستعمال ھو ا
وتكتسب معاني جدیدة من خلال السیاق ،ویتفاوت ھذا الأمر من حیث دقة الاستعمال بحسب 
مھارة المتكلم،وكلما اتسعت حصیلة المتكلم من اللغة اتسعت خبرتھ وقدرتھ على تألیف 

 ً ،بل ینبغي أن یكون على  المفردات،ولیس المقصود بالتألیف رصف المفردات اعتباطا
أساس القدرة على خلق علائق  معنویة على نحو مخصوص بین المباني المتوالیة ، ومن 
ھنا نصل إلى أن القرآن الكریم یمتلك اللغة ذاتھا التي امتلكھا العرب، بید أن الإعجاز 

خم وتوظیفھا د ً في القرآني یكمن  في دقة انتقاء المفردة من بین الرصید اللغوي الضَّ لالیا
سیاق النص ،وھذا یستدعي قدرة مطلقة في معرفة خصائص المفردات وانتقاء ما یعبر عن 
المعنى المراد دون زیادة أو نقصان ،أي اختیار المفردة التي تملأ مكانھا فلا تفیض عنھ ولا 

 ولو أننا وقفنا على النص القرآني نستنطقھ بقراءة واعیة ونظر متأمل لأدركنا صحة.تقْصُر 
ً على ھذه النظریة سنقف على الحیثیة الاستعمالیة في النص . ما قررناه ابتداءً  وتأسیسا
اللتین قال العرب بوحدة معنییھما في مواضع، فبادلوا ) أفعل(و) فعل(القرآني لصیغتي 

  .بینھما في الاستعمال اللغوي الواحد
  

)  أسرى(و) سرى(علین لقد ذھب جلّ اللغویین والمفسرین بلا خلاف إلى أنّ الف       
  : بمعنى واحد، وان نبھ عدد منھم إلى انھما لغتان ،مستشھدین بقول امرئ القیس
  )٣٦(سریت بھم حتى تكل مطیّھم          وحتى الجیاد ما یقدن بأرسان

  : وقول النابغة الذبیاني  
  )٣٧(أسرت علیھ من الجوزاء ساریة       تزجي الشمال علیھ جامد البرد
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اد من اطمئنانھم إلى وحدة المعنى التي أقروھا أنھم لحظوا أن الاستعمال القرآني ومما ز    
ً بلفظ ) أسرى(للفعل  سُبْحانَ الذي أسرى : (( منھا قولھ تعالى) اللیل( یرد في آیات مردفا

ً من المسْجِدِ الحَرامِ إلى المسجدِ الأقصى فَأسْرِ ) :((ع(وقولھ لنبیھ لوط  )٣٨())بعبدِهِ لیلا
َحَدٌ بأھلِ  قِطْعٍ من اللیلِ ولا یَلتَفِتُ منكم أ ِ قِطْعٍ من اللیلِ :(( ، وقولھ  )٣٩())كَ ب ِ فأسرِ بأھلكَِ ب

دبارَھم َ عْ أ ِ ب َوحینا إلى : ((بقولھ) ع(، على حین انھ أوحى إلى كلیمھ موسى )٤٠()) واتَّ وَأ
أن أسرِ  ولقد أوحینا إلى موسى: (( وقولھ )٤١())موسى أنْ أسرِ بعبادي إنَّكم مُتبعون

، فما الداعي لھا إذا ) اللیل(وقد جھد المفسرون في إیجاد مسوغٍ لوجود لفظة . )٤٢())بعبادي
، فمنھم من ) سرى(كان معنى الإسراء ھو السیر لیلا، وھو المعنى نفسھ الموجود في الفعل 

لیلا نصب على الظرف والإسراء سیر اللیل وفائدة ذكره الإشارة بتنكیره ((ذھب إلى أن 
لو لم یقل بقطع (( بأنھ)) بقطع من اللیل((، وأجاب القرطبي عن معنى )٤٣()) لى تقلیل مدتھإ

،وھناك من قال إن أسرى للمسیر من أول اللیل وسرى  )٤٤())من اللیل جاز أن یكون أولھ
، ومن اللغویین من اخضع ھذه الظاھرة إلى القیاس و التعلیل المنطقي )٤٥(للمسیر من آخره
ثم ) سرى(ي عن ابن درستویھ أن الأصل في ھذا ھو الفعل اللازم ،أي فقد روى الأزھر

وھذا ھو القیاس،ثم جيء بالباء مع ) أسرى(أو ) سرى بي(یُنقَل أما بالباء أو بالألف فیقال 
ُسري بي على لغة من قال أسرى في معنى : (( الألف في مرحلة لاحقة، یقول  كما قیل قد أ

فعل والباء في آخره للنقل خطأ إلا أن یكون قد نقل مرتین سرى لأن إدخال الألف في أول ال
ّف ،فھذا أمر  )٤٦())إحداھما بالألف والأخرى بالباء ، ولا یخفى ما في ھذا التوجیھ من تكل

ظني غیر مقطوع بھ فضلا عن كونھ بعیدا عن روح اللغة  ،ونظرة فاحصة للسیاق الذي 
نقف على الدلالة المتباینة للفعلین ،  ،وبإعمال المعنى المعجمي) أسرى(ورد فیھ الفعل 

ً من إیماننا  بعدم وجود ترادف في التعبیر القرآني ، وان لكل مفردة فیھ دلالتھا  وانطلاقا
 المخصوصة التي لا یمكن أن تؤدي نظیرتھا الدلالة المبتغاة من وجودھا في ھذا الموضع أو

على الرغم من اشتراكھما ) سرى(مباینة تماما للفعل ) أسرى(إن دلالة الفعل: ذاك، نقول
بالدلالة المركزیة البعیدة وھي السیر ،وھو مباینٌ للفعل سار بطبیعة الحال،أما اعتماد 
اللغویین والمفسرین على الشواھد الشعریة التي مر ذكرھا فھو دلیل یتھافت ما أن نعلم أن 

) سَرَتْ (،والبیت الثاني )  مطوت(من روایة ، فروایة الدیوان في البیت الأول  للبیت أكثر
، ) ص(في الآیات التي تتحدث عن الإسراء بالرسول المصطفى) اللیل(،أما وجود لفظة 

دون ذكرھا في الآیتین اللتین تحدثتا عن بني إسرائیل فلا ) ع(والإسراء بأھل بیت لوط 
لأنھ سبحانھ وتعالى قد ذكر في معرض حدیثھ عن بني  ینھض دلیلا على وحدة المعنى

ً إنَّكم مُتبعون: ((إسرائیل في آیة أخرى تحكي الحدث نفسھ فقال فلم )٤٧())فأسرِ بعبادي لیلا
انھ لابد من الرجوع إلى اللغة نفسھا للوقوف على : یكن ثمة من داعٍ للتكرار،ومن ھنا نقول

ن فسّر الإسراء بسیر أول اللیل، فسیر أول اللیل الدلالة المقصودة ، واللغة نفسھا تدحض م
أسرى لیست من لفظة سرى ((وھذا أدق في الاستعمال، والأرجح أن) الادلاج( یعبر عنھ بـ

فأسرى نحو أجبل … یسري وإنما ھي من السراة وھي ارض واسعة واصلھ من الواو 
اة النھار أي أي ذھب بھ في سراة من الأرض وسراة كل شيء أعلاه ومنھ سر… وأتھم 

،وھذا المعنى متحقق في الآیات كلھا، ومن ھذا المنطلق اللغوي  نلحظ أن  )٤٨())ارتفاعھ 
الإسراء فیھ من معاني التخفي والسرعة وسعة الانتقال ومحاولة الابتعاد في الأرض 

ً دلالیا بھذا كلھ ، ) سرى(الواسعة ما لا نجدھا في الفعل  ؛لذا یكون الفعل أسرى مشحونا
لیل على قولنا ھذا إن السیاق الذي ورد فیھ الفعل مشحون أیضا بألفاظ تعزز ھذه والد

ً (( : )ع(،وكذلك قولھ للوط ) اللیل(المعاني، كالتأكید على لفظ )) لا یلتفت منكم أحدا
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ففي السیاقین من التخویف والتحذیر ما یعضد التوجیھ الذي )) إنكم متبعون): ((ع(ولموسى 
ً، لذلك ج ً بلفظ اللیل سقناه آنفا فسیر اللیل في الغالب إنما یكون عن خوف ((اء مقترنا

ً مسدلا من أستار الله تعالى ،و إما  والخوف یكون بوجھین ، إما من العدو فیتخذ اللیل سترا
رى مصلحة من ذلك ،  )٤٩())من خوف المشقة على الدواب والأبدان بحرٍّ أو جدبٍ فیتخذ السُّ

ً بالھمزة على ھیأة ) ىسر(وبھذا نجد أن ورود الفعل  ً مع ) أسرى(مزیدا إنما سیق توافقا
الدلالة العامة للنص الذي حل فیھ ھذا الفعل ؛ فالانسجام الدلالي ھو الذي أوجب مجيء 

ورد في الاستعمال القرآني ) أسرى(الفعل بالھمزة دون التجرد ومن الجدیر بالذكر أن الفعل 
ً ،على حین أنّ الف ً بالباء دائما ً غیر مقترنا عل سرى الذي لم یرد سوى مرة واحد جاء لازما

ً بین  )٥٠())واللیلِ إذا یسرِ ((متعدٍ بالباء في قولھ تعالى  ً دلالیا ،وھذا یؤید أن ثمة فارقا
ً عن السابق فإنّ الفعل  قد أضاف ـ بحیثیة الاستعمال القرآني ـ دلالة ) أسرى(الفعلین، فضلا

حیث أعطت مضمون حرف ) دلالة الظرفیة المكانیة(ي جدیدة أفادتھا الھمزة بزیادتھا ألا ھ
تعني  سلك السراة و أصبح في أرض واسعة، )أسرى(في الآیات الكریمات فـ) في(المعنى 

تعني إنھ أصبح في قمة الجبل أو إنھ سلك طریق الجبل وقولنا أبحر زیدٌ تعني ) أجبل( ومثلھ
ي الصحراء ، ونخال أنّ ھذه تعني إنھ اصبح ف)أصحر عمرو(إن زیدا أصبح في البحر و

الدلالة لم یلتفت لھا أحدٌ من اللغویین في معرض حدیثھم عن معاني الھمزة الزائدة ـ في 
حدود تتبعنا ـ فھذه إضافة دلالیة نوعیة أجادت بھا روعة التوظیف القرآني للمباني المعبِّرة ، 

  .وان لم یصرح بھا المفسرون علنا
؛ إذ اتفق اللغویون والمفسرون على وحدة المعنى ) أنكر(و) نكر(ونظیر ذلك الفعلان       

ً ھو زیادة معنى المبالغة  ً دلالیا فیھما ، بید أن ھناك من ألمح ولو من بعید إلى أنّ بینھما فارقا
  : على الرغم من انھم ذكروا  انھما لغتان وقد جمع الأعشى بینھما في قولھ) نكر(في 

  )٥١(من الحوادث إلا الشیب والصلعا وأنكرتني وما كان الذي نكرت    
وقد أشار ابن جني إلى ورود فعل بمعنى افعل في اللغة الواحدة في اكثر من باب، فقد        

في الجمع ((، أما في باب  )٥٢())الفصیح یجتمع في كلامھ لغتان فصاعدا((تناولھ في باب 
لام العرب على الرغم فیذكر أن ذلك جائز في ك )٥٣())بین الأضعف والأقوى في عقد واحد

ووجھ الحكمة في الجمع بین اللغتین ((من إیمانھ بضعف إحدى اللغتین ویعلل وروده بقولھ  
القویة والضعیفة في كلام واحد ھو أن یروك أنّ جمیع كلامھم وان تفاوتت أحوالھ فیما 

ویغ وقد رد أحد الباحثبن ھذا التس)٥٤()) ذكرنا وغیره على ذكر منھم وثابت في نفوسھم 
كیف یعقل لرجل في البیئة الواحدة كان من الحریة والاختیار بحیث ینطق : (( بقولھ 

والواقع أنّ ھذا الكلام وان كان فیھ .،و أرجعھا إلى تداخل اللغات )٥٥())بالصیغتین على ھواه
شيء من الصحة بید انھ یفضي إلى ضیاع الدلالة المخصوصة لكل صیغة ،تلك الدلالات 

لقران الكریم ؛ إذ إن التعبیر القرآني لم یستعمل أي من صیغتي الفعل التي نطق بھا ا
ً قال سلامٌ (( استعمال نظیرتھا ، قال تعالى  نا إبراھیمَ بالبشرى قالوا سلاما ُ ولقد جاءتْ رسل

فما لبث أن جاء بعجلٍ حَنیذٍ ،فلما رأى أیدیھم لا تصلُ إلیھ نَكِرھم وأوجسَ منھم خیفةً قالوا 
ُرسلنا إلى قومِ لوطلا تخف إنّا  ھل أتاك حدیثُ ضیفِ :  ((،وقال في موضع آخر)٥٦()) أ

ٌ مُنكَرون ٌ قوم ً قال سلام ، فعلى الرغم  )٥٧())إبراھیم المُكرَمین، إذ دخلوا علیھ فقالوا سلاما
من أن الحدیث في الآیتین عن موقف واحد في حدث واحد مما یوحي بان الصیغتین لابد 

نى ،فان إطالة النظر إلى سیاق كل من الآیتین یكشف لنا عن من أن تكونا متحدتي المع
لأنھ في مقام  )  نكر(الاستعمال الدقیق لكل من الصیغتین ، ففي الآیة الأولى  استعمل 

، ویعضد ذلك انھ جاء )ع(إظھار الریبة وان لم یصرح بذلك  فھو شعور داخل نفس إبراھیم



  ٩

لا ) نكر(لا تخف ،لتطمینھ ، فالفعل: ا قالوا الذي  بدا على وجھھ لذ)التوجس(مقترنا بلفظ 
یدل على عدم الإیمان بل إظھار الاستغراب من صنیعھم  ، أما في الآیة الثانیة فقولھ 

وھو اسم مفعول من أنكر ، جاء في موضعھ تماما، لنھ قالھا عندما دخلوا علیھ ) منكرون(
ِّمین، فھو والحال ھذه لم یكن قد عرفھم بعد ، لذا جاء بھذه الصیغة فالإنكار ضد  مسل

فھم غیر معروفین  )٥٨())و إنما قال منكرون لأنھ لم یعرف مثلھم في أضیافھ((المعرفة 
ُ یوسفَ فدخلوا علیھ فعرفھم وھم لھ :(( لدیھ، ونظیر ذلك قولھ تعالى  وجاءَ اخوة

وھم فأخوة یوسف لم یكونوا لیعرفوا أخاھم بعد كل السنین التي مرت علیھم  )٥٩())مُنكِرون
فالإنكار ضد ) مُنكِرون/ عرفھم (بعیدون عنھ ومما یعضد ھذا المعنى ھو التقابل بین لفظتي 

ضد التآلف ،فھو الاستغراب من الشيء الذي یثیر الفزع ) النكر(المعرفة ، على حین أن 
  .والخوف في النفس

َمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَ : ((ومن ذلك قولھ تعالى في سورة القصص     ةً وَ ل مَّ ُ جَدَ علیھ أ
یا صَاحبيَّ السِجْنِ أمّا أحَدُكُما فَیَسْقي ربَّھُ (( ، وقال في سورة یوسف  )٦٠())یَسْقون
سْقَیناكمُ ماءً ((،أما في سورة المرسلات فقال )٦١())خَمْرا َ نا فیھا رَوَاسيَ شَامِخاتٍ و أ وَجَعَلْ
 ً ُراتا َّوِ استقامُوا على الطریق((وفي الجن  )٦٢())ف لَ ً وَا سْقیَناھُمُ ماءً غَدَقا وفي النحل  )٦٣())ةِ لأََ

)) ً ً سائغِا ً خالصِا بَنا َ ا في بطونِھِ من بیْنِ فَرْثٍ ودَمٍ ل ٌ نُسْقیكُم ممَّ َعِبْرة نعامِ ل َ وإنَّ لكُم في الأ
َّشارِبین ً  )٦٤())لل ً متباینا ً دلالیا ، من النظر المتأمل في سیاق ھذه الآیات نلحظ  أنّ ھناك ملمحا

والجدیر بالذكر أنّ تتبع  الاستعمال القرآني لھذین الفعلین یقطع ) أسقى(و)سقى(فعلین بین ال
ً من الفعلین لمعنى مغایر  بوجود ھذا التباین ؛ذلك بان التعبیر القرآني قد استعمل كلا
للآخر،فمن سیاق الآیتین الأولى والثانیة نلحظ أنّ معنى السقي مناولة الماء إلى من لا یصل 

رب منھ،أما الإسقاء الذي ورد في الآیات الأخرى فیعني إیجاد الماء بعد أن لم یكن إلیھ لیش
ً ،فقد ذھب كثیر من المفسرین إلى أن  السقي : السقي والإسقاء بمعنى، وقیل ((موجودا

،  )٦٥())والسقیا ھو أنّ تعطیھ ماء لیشرب ، والإسقاء أن تجعل لھ ذلك یتناولھ كیف شاء 
الفرق بین اسقینا وسقینا أنّ معنى أسقیناه جعلنا لھ شرابا ((ئي أنّ وروى الطوسي عن الكسا

، ثم یعلق  )٦٧(،والى ھذا ذھب أبو عبیدة  )٦٦())دائما من نھر أو لبن ، وسقیناه شربة واحدة
، ومن  )٦٨())فعلى ھذا ھما لغتان والأظھر ما قال الكسائي عند أھل اللغة:  ((الطوسي قائلاً 

یدل على محدودیة في الكیفیة وعدم التكرار، على حین أن ) سقى (ھنا نستشف أنّ  الفعل 
وان ساواه من حیث المنطلق ، بید انھ فاقھ دلالیا من حیث إیجاد الشيء بعد أن لم ) أسقى(

ً من جھة، ومنح  الفعل الدیمومة والاستمراریة من جھة أخرى ، لذا نراه یرد  یكن موجودا
ة الله تعالى و أنعمھ التي حباھا الإنسانَ للدلالة على دائما في سیاق الآیات التي تعدد قدر

ً با تعالى في ) الإسقاء (الجزاء الحسن أو تكریم الإنسان ،یعضد ھذا أنّ  یرد مقترنا
  .الاستعمال القرآني 

فقد ذھب أبو زید إلى انھما بمعنى واحد إذ ) أخطأ(والفعل )  خطأ(ومن ذلك الفعل         
وقد أخطأ وخطئ لغتان : (( وقال الزجاج  )٦٩())سوء أي أخطأك البلاءخطأ عنك ال: (( قال

على حین فرّق عدد من اللغویین والمفسرین بین دلالتیھما،فلكل منھما  )٧٠())بمعنى واحد
لیس علیكُم جُناحٌ فیما : ((مجالھ الدلالي، وقد شھد بذلك الاستعمال القرآني،إذ قال تعالى

تُم بھِ  ْ نا: ((موضع آخر، وقال في )٧١())أخْطَأ ْ ، أما   )٧٢())ربَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینا أو أخْطَأ
فلم یجيء في القرآن الكریم ببنیتھ الفعلیة ،بل یستدل علیھ من مشتقاتھ فقد ورد منھ ) خطأ(

ُھُ إلا الخاطئون: ((اسم الفاعل في قولھ تعالى كل ْ ّ من غسلین لا یأ : (( وقال  )٧٣())ولا طعام إلا
كِ إنكِ كنتِ من الخاطئینواستغفري ل ِ : ، وكذلك وصف بھ فرعون وجنوده فقال )٧٤())ذنب
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، وبالعودة إلى سیاق الآیات نقف على  )٧٥())إن فرعونَ وھامانَ وجنودَھما كانوا خاطِئین((
التباین الدلالي بین الفعلین، إذ نلحظ أنّ الجامع بین الفعلین أو الدلالة العامة لھما ھي العدول 

لكن التفاوت یأتي من لحاظ السیاق الذي ورد فیھ الفعلان الذي یشعرنا بان عن الصواب و
لا توجد فیھ القصدیة )  أخطأ(فیھ نیة وقصد و إصرار،على حین أن الفعل ) خطأ(الفعل 

،من ھنا جاء الأول في الاستعمال القرآني لوصف المذنبین الذین غضب الله تعالى علیھم 
ً ، بینما ورد الفعل الثان ي في سیاق طلب المغفرة بصورة عامة ، فكثیرا ما نشھد أن حصرا

،وإن الذي علیھ أكثر المفسرین ) لا تؤاخذنا(المؤمن ھو الذي یطلب العفو من ربھ لذا قالوا 
الفرق بین الخاطئ والمخطئ أنّ المخطئ ھو فاعل الشيء بلا تعمد ،والخاطئ ھو ((أن  

إن معناه لا ((، وروي عن ابن عباس )٧٦())المذنب المتعمد الجائر عن الصراط السوي
، نستشف من قولھ ھذا انھ یساوي بین الفعلین إذ )) تعاقبنا  إنْ عصیناك جاھلین أو متعمدین

الفرق بین أخطأ و خطيء إن أخطأ  قد (( ،و جاء في التبیان)  اخطأ( ضمّن التعمد في 
                           .    )٧٧())یكون على وجھ الإثم وغیر الإثم أما خطئ فإثم لا غیر

في نصوصھ ،ولو تتبعنا ) فعل وأفعل(مما تقدم نجد أنّ الاستعمال القرآني حافل بصیغتي    
السیاق القرآني لوجدنا مادة وافرة تغذي البحث في ھذا الموضوع وفي الوقت نفسھ تجیب 

حور حول ھذه النماذج  وغیرھا على التساؤل الذي فرضناه في بدایة البحث والذي یتم
طبیعة العلاقة بین الصیغتین ومدى وثاقة ذلك بعنصر الدلالة فیھما ،و عما إذا كانت ھناك 
مساحة من الحریة الاستعمالیة للمتكلم في انتقاء أي من الصیغتین واستعمالھا على سبیل 
التغایر البدلي ، و إذا أمكن ذلك على مستوى الخطاب البشري أو تسامحنا بوجوده  ،فان 

  .تعمال القرآني ینفي وبشدة إمكانیة ذلك الاس
     
  

         
  :الخاتمة 

  :من كل ما تقدم یمكننا أن نوجز ثمرات البحث بالآتي      
این الصیغة  ١ ع تب ى واحد م ـ نستشف مما روي في مدونات اللغة من أفعال استعملت بمعن

ة وما ورد من نصوص اللغویین مؤیدین كانوا أم معارضین أن وجود ھذه  ي اللغ الظاھرة ف
ازج اللھجات واختلاط  اح تم ة أت ي الأساس ظاھرة لھجی ا ف الموحدة واقع لا محالة ، ولكنھ
ذ  د اخ ا بع ة فیم ت اللغ دما جمع م عن تعمالي ، ث ن التوسع الاس احة م ض مس ع بع بعضھا م
ین  ة ب ة الدقیق روق الدلالی ي الف اللغویون و أصحاب المعجمات ھذه المعاني دون أن یدققوا ف

ذه الصیغة أو ا ي تكلمت بھ ة الت ى القبیل لصیغتین فضموا بعضھا إلى بعض دون الإشارة إل
  . تلك ،فشاع استعمالھا بمعنى واحد 

ى أن صیغة  ٢ دثین ـ عل دماء ومح ة ـ ق اء اللغ ن علم ة م د تسالم جمل ل(ـ لق أصلٌ )  أفع
ع منط) ھفعل(و ا م ك توافق ل، وذل ا للثق ة المسار اللغوي مبدلة منھا ، وقد وقع الإبدال فیھ قی

دید  وت انفجاري ش زة ص ق، إذ أن الھم ي النط ھولة ف انون الیسر والس ھ بق زم نفس ذي یل ال
ى حین أن صوت  ق ،عل واء وضغط عمی اء(یحدث عند النطق بھ اختناق وانقطاع للھ ) الھ

ذلك  د شھد ب یتسم بالھمس والرخاوة فھو صوت احتكاكي خالٍ من الضغط في النطق بھ، وق
ھابن جني صر اء: احة بقول وى من الھ زة أق دال )٧٨(إنّ الھم د من المنطق إب ا لا یع ، من ھن

رى أنّ الأصل ھو  العكس فن ل(العسیر بالیسیر،،بید أننا نؤمن ب ھ ) أفعل(وان )ھفع ة من مبدل
، فضلا عن أنّ )ھفعل(،ولیس ثمة استثقال في الأمر  إذ لو كان الأمر كذلك لشاعت صیغة 
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ا ھو في اللغات ال) ھفعل(وجود  قدیمة دلیل على أصالة الھاء وما ورد في اللغة من أفعال م
  . إلا بقایا تلك اللغات ،وبھذا المنحى تتضح علة إیمان الباحث بما ذھب إلیھ

ن  ٣ ة م ى حال ة إل یاقات النصوص القرآنی ي س اودة ف ن طول النظر والمع د وصلنا م ـ لق
ول  ن الق ھ م ان تمكن ي :الاطمئن ل(إنّ بنیت ل وأفع ذان  لا) فع ى ،ولا تتخ ي المعن ان ف تتوافق

الدلالة نفسھا البتة ، وإذا ما قلنا ـ جدلا ـ بالتوافق الدلالي لھما فھذا یعني ـ من نظرنا ـ عملیة 
ى ( تعدي وتجاوز على مبدأ التباین التتابعي السائد بین ى والمعن ذا )المبن د نقضنا ھ فنكون ق

تعمالی ھ الاس ینا منطلقات وي ، وأقص د اللغ اط المعتق ي تن مونیة الت ھ المض ي معطیات ة ودواع
ع ) الدلالة العامة للنص( بمركزیة السیاق الواردة فیھ بعلاقة  ى جمی التي تفرض سلطتھا عل

ة الوعاء  ب أم ھیكل أجزاء مسالك النص سواء كان ذلك على مستوى تشكلات أحوال التركی
رفي وي( الص ل ب) البنی ذي یح ر ال ظ المعبِّ اء اللف ة انتق ى ، أم روع ؤول إل ة ت ھ بحیثی موقع

ھة  ي ) الدلالة العامة( انسجامھ مع تلك الدلالة الموجِّ وبھذا یحقق كل عنصر لساني ـ یسھم ف
ى  ً عل ا ھ ، وتأسیس إنشاء البنیة اللغویة للنص ـ أثره الدلالي الذي یناط بھ ولا یتجسد من دون

  .في اللغة)فعل وافعل(ھذا لزم القول بالتفارق الدلالي بین بنیتي 
یغة٤ ى ص دة عل زة المزی دة للھم ة جدی ة دلال ت الباحث د انتزع ل( ـ لق ة )فع لال حیثی ن خ م

ة  ة الظرفی ة(الاستعمال    القرآني لھذه البنیة ألا ھي الدلال ة حرف ) المكانی رد بدلال ث ت حی
نص )في(المعنى  ي نطاق ال ً من المشتغلین ف ، ویخال الباحث ـ في حدود اطلاعھ ـ أنّ أحدا

ال من لغویین و ة لا تلمیحا ولا تصریحا ، فیق ذه الدلال أسرى (مفسرین لم یؤثَر عنھ ذكر لھ
أي اصبح في قمة الجبل أو فوق الجبل ، ) أجبل عمرو(أي اصبح في ارض واسعة ، و) زید

بمعنى اصبح في البحر وكذا الحال للأفعال أصحر وأقبر وما نسج على ) أبحر خالد(ونقول 
وا ) زمانیة ومكانیة (اللغة لھ دلالتان منوالھا ،وإذا كان الظرف في  م یغفل ة ل اء اللغ ان علم ف

ولھم  زرع (عن ذكر الدلالة الزمانیة للھمزة المزیدة فقد قرأوھا بمعنى حین في ق ) أحصد ال
  .أي حان حصاده ، بید انھ لم یؤثَر عنھم ذكرٌ للدلالة المكانیة للھمزة البتة

ي ـ و لقد وجدت الباحثة أن التفریق الدلال٥ ي للنصوص التي تناولھا بعض علماء التفسیر ف
د والزیادة( مسألة  ً كبیرا من الثقة بالسیاق اللفظي بوصفھ من ) التجرُّ تحمل في طیّاتھا مقدارا

ك ھون أو  كبرى وسائل الترشیح الدلالي ، والأیمان التام بما یذھبون إلیھ دون أن یشوب ذل
ن ي وال ع المتلق املون م ى أساس تردد، حیث وجدھم یتع رأي لا عل ى أساس قناعة ال ص عل

ذین  ن ال رھم م ھ كغی ون ب ا یؤمن ون م ون لا یقول ا یقول ون بم انوا یؤمن ع ، فك رأي المقن ال
  . سواء كانت بمصاحبة الھمزة أم من دونھا) فعل(یصادرون الفرق ویوحّدون الدلالة لصیغة

  
  

                                                        

  
  :الهوامش
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  .٦٠): مقدمة التحقيق( ـ فعلت وافعلت لأبي حاتم السجستاني ٢
  .١١٢:ـ ليس في كلام العرب  ٣
  .١/٢١٥:، والانصاف في مسائل الخلاف ١/٥١٤: ـ المفصل في صنعة الاعراب  ٤
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  .٢٤:ـ ديوان امرئ القيس  ٥
  .١٣١:ـ الفعل زمانه وأبنيته  ٦
  .٢/٩٨:ـ المقتضب   ٧
  .٣٥٣:ـ ادب الكاتب  ٨
  .٣٤٥:المصدر نفسه: ـ ينظر  ٩

  .٣٤٦: ـ ينظر المصدر نفسه ١٠
  .١٠٢:ـ الصاحبي في فقه اللغة  ١١
  .٣٤٣:ادب الكاتب: ـ ينظر ١٢
  .١/٢٣٨: ، وينظر المزهر١١٨ـ ليس في كلام العرب ١٣
  .٩٠/ـ سورة النمل ١٤
  ٢٢/ـ سورة الملك ١٥
  .٢٤:ـ ديوان امرئ القيس ١٦
  .٥٢:ات السبعـ شرح المعلق  ١٧
  .٢/٨٢:، والمزهر١٥٥ـ ١٥٤:ـ ينظر المصباح المنير   ١٨
  ١٠٢: ـ الصاحبي  ١٩
  .٨٧: ـ فعلت وافعلت للسجستاني  ٢٠
  .٢/٤٠٧:ـ المزهر  ٢١
  ٨٨:ـ فعلت وافعلت للسجستاني  ٢٢
  .١/١٧٧:ـ تصحيح الفصيح  ٢٣
  .٦٣):مقدمة التحقيق(ـ فعلت وافعلت للسجستاني  ٢٤ 

  ١١٩ـ ١١٨:ـ ليس في كلام العرب  ٢٥
  .٢/٢٣٦:ـ كتاب سيبويه   ٢٦
  .١/٣٨٤:ـ المزهر  ٢٧
  .١/٣٨٤:ـ المصدر نفسه   ٢٨
  .١٤/١٧١:ـ المخصص  ٢٩
  .١/٣٧٤: ـ الخصائص  ٣٠
  .١/٣٧٦: ـ المصدر نفسه  ٣١
   .١/٣٨٤:ـ المصدر نفسه  ٣٢
  .١٥٤ـ١٥٢:ح الجنان، وتثقيف اللسان وتلقي١/٢٦٠:، والمزهر٢٢٥:، وإصلاح المنطق٢٤:ما تلحن فيه العوام:ـ ينظر  ٣٣
  .٢/٦١٣:اللهجات العربية في التراث: ـ ينظر   ٣٤
  .١٨٤: ـ لهجة تميم  ٣٥
  .٩٣:ديوان امرئ القيس :،وينظر ١٠١:ـ فعلت وافعلت للسجستاني  ٣٦
  ٨:ديوان النابغة الذبياني :،وينظر ١٠١:ـ فعلت وافعلت للسجستاني  ٣٧
  ١:ـ سورة الاسراء   ٣٨
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  ٨١:ـ سورة هود  ٣٩
  ٦٥:لحجرـ سورة ا ٤٠
  ٥٢: ـ سورة الشعراء ٤١
  ٧٧:ـ سورة طه  ٤٢
  ٣٦٤:ـ تفسير الجلالين ٤٣
  ٩/٨٠:ـ تفسير القرطبي  ٤٤
  ٢/٥١٥:فتح القدير : ـ ينظر ٤٥
  ١/٣٠٤: ـ المزهر ٤٦
  ٢٣:ـ سورة الدخان ٤٧
  ٢٣١: ـ مفردات غريب القران ٤٨
  ١٦/١٣٦: ـ تفسير القرطبي ٤٩
  ٤:ـ سورة الفجر ٥٠
  .٤٩:ن الاعشى،وديوا)  مكر(ـ لسان العرب  ٥١
  .١/٣٧١،٣٧٥:ـ الخصائص ٥٢
  .٣/٣٢٠:ـ المصدر نفسه ٥٣
  .٣/٣١٤:ـ المصدر نفسه  ٥٤
  ٦٩): مقدمة التحقيق( ـ فعلت وافعلت للسجستاني ٥٥
  .٧٠:ـ سورة هود ٥٦
  ٢٥:ـ سورة الذاريات ٥٧
  .٩/٣٨٧:ـ التبيان ٥٨
  .٥٨:ـ سورة يوسف ٥٩
  .٢٣:ـ سورة القصص ٦٠
  .٤١:ـ سورة يوسف ٦١
  .٢٧: ت ـ سورة المرسلا ٦٢
  . ١٦:ـ سورة الجن ٦٣
  .٦٦: ـ سورة النحل  ٦٤
  .٦/٣٩٩:، والتبيان٣/٣٧٠:، وينظر مجمع البيان٢٦٨/ ١١:ـ مقتنيات الدرر ٦٥
  .٦/٣٩٩:ـ التبيان ٦٦
  ٣٩٩/ ٦: ـ المصدر نفسه ٦٧
  ٣٩٩/ ٦:ـ المصدر نفسه  ٦٨
  )خطأ(ـ لسان العرب  ٦٩
  ) .خطأ(ـ المصدر نفسه  ٧٠
  ٥: ـ الاحزاب ٧١
  .٢٨٦:ـ البقرة  ٧٢
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  .٣٧:ـ سورة الحاقة ٧٣
  .٢٩:ـ سورة يوسف ٧٤
  ٨:ـ سورة القصص ٧٥
  )خطأ(، لسان العرب ٣٤٧/ ٥:، ومجمع البيان١/١٠٧: ، وينظر التبيان ٤٨/٤٨٩: ـ البصائر ٧٦
  .٣٨٤/ ٢:ـ التبيان ٧٧
  .١٤٨/ ٢:ـ الخصائص  ٧٨

  
  : مصادر البحث

  .القران الكريم .١
، مــط ٤محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد،ط:تحـــ ) هـــ٢٧٦(ابــن قتيبــة الــدينوري : أدب الكاتــب .٢

  .م١٩٦٣هـ ١٣٨٢السعادة ،مصر 
احمـــد محمـــد شـــاكر وعبـــد الســـلام هـــارون،دار :تحــــ ) هــــ٢٤٤(ابـــن الســـكيت:إصـــلاح المنطـــق  .٣

  .ت.المعارف ،مصر ،د
أبـــــــــو البركــــــــــات :الانصـــــــــاف في مســـــــــائل الخــــــــــلاف بـــــــــين النحـــــــــويين البصــــــــــريين والكـــــــــوفيين .٤

  .م١٩٦١هـ  ١٣٨٠مط السعادة ٤ن عبد الحميد ،طمحمد محي الدي: ،تحـ)هـ٥٧٧(الانباري
  .هـ١٤١٣يعسوب الدين رستكار جيوباري، المطبعة الاسلامية ـ قم: البصائر .٥
حبيب قصير : تح) هـ٤٦٠ت (ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي : التبيان في تفسير القران .٦

  .هـ١٤١٥العاملي ،مكتب الاعلام الاسلامي، طهران
  .م١٩٦٦عبد العزيز مطر،: نان ، ابن مكي الصقلي، تحـتثقيف اللسان وتلقيح الج .٧
بغـــداد  :مـــط الارشـــاد : ١ط:عبـــد االله الجبـــوري:،تحــــ )٣٤٧(ابـــن درســـتويه: تصـــحيح الفصـــيح  .٨

  .م١٩٧٥هـ ١٣٥٩
  .ت.دار المعرفة ـ بيروت ،د) جلال الدين المحلي وجمال الدين السيوطي(تفسير الجلالين  .٩
ابــــــو عبــــــد الــــــه محمــــــد بــــــن احمــــــد الانصـــــــاري )  الجــــــامع لاحكــــــام القــــــران( تفســــــير القــــــرطبي .١٠

  .م١٩٨٥، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ،) هـ٦٧١(القرطبي
، دار الكتــب ٢محمــد علــي النجــار ط: ،تحـــ) هـــ٣٩٢(ابــو الفــتح عثمــان بــن جــني:الخصــائص  .١١

  .م١٩٥٥هـ ١٣٧٤المصرية 
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الآداب ـ ، مكتبــة ١محمــد حســين،ط. د:، شــرح وتعليــق ) ميمــون بــن قــيس(ديــوان الاعشــى  .١٢
  .ت.القاهرة ـ مصر،د

  .م١٩٨٤، دار المعارف ،مصر،٤محمد ابو الفضل ابراهيم،ط: تحـ:ديوان امرئ القيس .١٣
  .م١٩٦٨شكري فيصل ، دار الفكر بيروت . د:تح:ديوان النابغة الذبياني .١٤
  .م١٩٩٠شرح المعلقات السبع للزوزني ،دار القاموس الحديث ، .١٥
، دار ١قـــــــــــادر ابـــــــــــو شـــــــــــريف واخـــــــــــرون ،طعبـــــــــــد ال.د: علــــــــــم الدلالـــــــــــة والمعجـــــــــــم العـــــــــــربي .١٦

  .م١٩٨٩هـ١٤٠٩الفكر،
محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد ) الجـــامع بـــين فـــني الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفســـير( فـــتح القـــدير .١٧

  .ت. عالم لكتب، د) هـ١٢٥٠ت ( الشوكاني
خليــل ابــراهيم العطيــة ،نشــر جامعــة .د: ،تحـــ) هـــ٢٥٥(ابــو حــاتم السجســتاني :فعلــت وافعلــت .١٨

  .م١٩٧٩البصرة  
  .م١٩٦٦ابراهيم السامرائي،بغداد، .د: الفعل زمانه وابنيته .١٩
  .ت.عبد السلام هارون،   بيروت،د:تحـ) هـ١٨٠(سيبويه:كتاب سيبويه .٢٠
  .م١٩٦٨هـ ١٣٨٨، دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت،)هـ٧١١(ابن منظور:لسان العرب  .٢١
  .م١٩٧٨للكتاب، احمد علم الدين الجندي،الدار العربية:اللهجات العربية في التراث  .٢٢

  
هــــ ١٣٩٨غالــب المطلــبي ،دار الحريـــة للطباعــة ، بغــداد :لهجــة تمــيم واثرهــا في العربيـــة الموحــدة  .٢٣

  .م١٩٧٨
هــــ ٢،١٣٩٩احمـــد عبـــد الغفــور عطـــار،ط: ،تحـــ)هــــ٣٧٠(ابــن خالويـــه : لــيس في كـــلام العـــرب .٢٤

  .م١٩٧٩
  .ت.،دعبد العزيز الميمني: تح) ضمن ثلاث رسائل (الكسائي : ما تلحن فيه العوام .٢٥
، دار احياء )هـ٥٤٨ت(أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القرآن .٢٦

  .هـ١٣٧٩التراث العربي،
  .م١٩٧٨هـ١٣٩٨دار الفكر ،بيروت،) : هـ٤٥٨(ابن سيدة الاندلسي:المخصص .٢٧
 محمـــد احمـــد جـــاد المـــولى واخـــرون: جـــلال الـــدين الســـيوطي تحــــ:المزهـــر في علـــوم اللغـــة وانواعهـــا .٢٨

  .م١٩٥٤،دار الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي،١ط
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الراغـــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــم الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد : مفـــــــــــــــــردات غريـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــرآن .٢٩
  .هـ١٤٠٤دفتر نشر الكتاب،ط:،الناشر)هـ٥٠٢(الاصفهاني

علــــي بــــو محلــــم ، .تحـــــ د) هـــــ٥٣٨(محمــــود بــــن عمــــر الزمخشـــري :المفصـــل في صــــنعة الاعــــراب  .٣٠
  . م١٩٩٣،دار ومكتبة الهلال،بيروت،١ط
محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة ،لجنـــة احيـــاء الـــتراث :تحــــ ) هــــ٢٨٥(ابـــو العبـــاس المـــبرد: المقتضـــب .٣١

  .هـ١٣٨٥الاسلامي ، القاهرة،
،دار الكتـب الاسـلامية )هــ١٣٤٠(مـير سـيد علـي الحـائري: مقتنيات الدرر وملتقطـات الثمـر  .٣٢

  .هـ١٣٣٧،طهران،
  


